
 القاهــرة – توجــــه وزيــــر الخارجيــــة 
المصري ســــامح شــــكري والوفد المرافق له 
إلى واشــــنطن للمشــــاركة في جولة جديدة 
من الحــــوار الاســــتراتيجي مــــع الولايات 
المتحدة يومــــي الاثنين والثلاثاء، والتفاهم 
حــــول هندســــة العلاقــــات ورســــم معالــــم 

واضحة لها الفترة المقبلة.
وقالــــت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ إن 
هذه الجولة مهمــــة باعتبارها الأولى التي 
تعقــــد في عهــــد إدارة الرئيس جــــو بايدن، 
وتم الإعداد لها جيدا منذ اللقاء الذي عقده 
شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
علــــى هامش اجتماعــــات الأمم المتحدة في 
ســــبتمبر الماضي، حيث جرى الاتفاق على 

التحضير الجيد لهذه الجولة.

وأكدت المصادر أن الوفد المصري ذهب 
إلى واشــــنطن وفي جعبتــــه تقدم ظاهر في 
ملف حقوق الإنســــان الــــذي يمثل منغصا 
لبايــــدن فــــي إدارة علاقتــــه مــــع الرئيــــس 
عبدالفتاح السيسي، حيث رفع الأخير حالة 
الطــــوارئ فــــي مصر منذ نحو أســــبوعين، 
ودشــــن قبلها ما يعرف بـ“الاســــتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســــان“، وأفرج عن عدد 
من المعتقلين السياســــيين، وبدأت عناصر 
مــــن المعارضــــة تظهــــر في بعض وســــائل 

الإعلام بمصر.
هــــذه  أن  ذاتهــــا  المصــــادر  وكشــــفت 
الخطــــوات غيــــر كافيــــة بنظر واشــــنطن، 
وجــــاءت نتيجــــة مطالب أميركيــــة متكررة 
تــــرى ضرورة في تحســــن حقيقي لأوضاع 

الحريات حملها مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي جيك ســــوليفان خلال زيارته إلى 
القاهرة في التاسع والعشرين من سبتمبر 
الماضــــي ضمن رزمة مطالــــب للحفاظ على 

وتيرة جيدة من العلاقات بين البلدين.
وأعلنت واشــــنطن في سبتمبر الماضي 
المعونــــة  مــــن  دولار  مليــــون   130 حجــــب 
العســــكرية لمصر إلــــى أن تتخــــذ خطوات 
إيجابيــــة محددة تتعلق بتحســــين أوضاع 
حقوق الإنســــان، وهو ما قابلتــــه القاهرة 
بتجاهل أوحى بأن هذه الطريقة لن تجدي 

معها.
وتحــــاول القاهــــرة تحســــين ســــجلها 
فــــي مجــــال الحريــــات وحقوق الإنســــان 
على طريقتهــــا التي لا تحصــــره في الملف 

السياسي وتبدو غير متجاوبة بشكل كامل 
مع الضغوط الأميركية، مستفيدة من رغبة 
بايدن في الاعتمــــاد عليها كحليف بمنطقة 

الشرق الأوسط.
وتعهــــدت إدارة الرئيس جو بايدن بأن 
يكون ملف حقوق الإنسان محورا مهما في 
سياسته الخارجية، ويضغط المدافعون عن 
هذا الملف لإبداء نهج أشد مع نظام الرئيس 
السيسي لتغيير تعامله في مجال الحريات 
عموما على الرغم من تحسن العلاقات معه 
بعد وساطة ناجحة قامت بها إدارته لوقف 
إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في مايو 

الماضي.
وقال عبدالرؤوف الريدي ســــفير مصر 
الأســــبق في واشــــنطن لـ“العرب“ إن ميزة 
الحــــوارات الاســــتراتيجية أنها تؤســــس 
لعلاقــــة قائمــــة على المكاشــــفة والمصارحة 
وتبــــادل الــــرؤى والأفــــكار بشــــكل يحقق 
مصالح البلدين، وتتكفل بإزالة الشــــوائب 
العالقــــة بين الجانبين، بعــــد أن وصلا إلى 

مرحلة من عدم الاستغناء عن بعضهما.
وأشــــار إلــــى أن الوفد المصــــري ذهب 
إلى واشــــنطن وهو مدرك لمدى قناعة إدارة 
بايدن بحتمية أن تكون العلاقة مع القاهرة 
أكثــــر قوة لارتباط ذلك بمصالح مشــــتركة، 
لأن مصــــر تمتلك أوراقا عــــدة بالمنطقة ولن 
يشــــكل ملف حقوق الإنســــان عائقا لتكون 
علاقة البلدين مؤسسية ولا تتأرجح بسبب 

الخلاف في أي ملف.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الأميركية أن 
الوزير أنتوني بلينكن سيســــتقبل شــــكري 
والوفــــد المرافق له يومي الثامن والتاســــع 
مــــن نوفمبر الجــــاري بهدف عقــــد الحوار 
الاستراتيجي بين البلدين كفرصة للنهوض 

بجميع مجالات التعاون.
ويشــــير عقد هذه الجولة مــــن الحوار 
فــــي هــــذه الأجــــواء إلــــى أن إدارة بايــــدن 
قطعــــت شــــوطا فــــي التفاهم مــــع القاهرة 

والتنســــيق  للتعــــاون  اســــتعداد  وعلــــى 
معهــــا في العديد مــــن القضايــــا الإقليمية 
التي تلبي لــــكل طرف جانبا أساســــيا من 

أهدافه.

وتسعى الولايات المتحدة لعدم التفريط 
فــــي الاعتماد علــــى القاهرة كقــــوة إقليمية 
مهمة يمكن التفاهم معها وتحقيق شــــراكة 
متينة بينها وإســــرائيل، وهو ما تتكفل به 
الجولة الجديدة من الحوار الاســــتراتيجي 
في واشنطن، وتســــتكمل ما بدأه سوليفان 
خــــلال زيارته إلى القاهرة بشــــأن القضايا 
الرئيســــية التــــي تضمن تحقيــــق المصالح 

المشتركة.
ومن المقرر خلال الحوار مناقشة ملفات 
دولية وإقليمية مشتركة، وحقوق الإنسان، 
والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية 
والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.
ويلتقي شــــكري عــــددا من مســــؤولي 
الإدارة الأميركية، ويجــــري اجتماعات مع 
أعضــــاء في مجلســــي النواب والشــــيوخ، 
ويعقد لقــــاءات مع عدد مــــن مراكز البحث 

والفكر.
وأكــــدت الخارجيــــة الأميركية أن مصر 
شــــريك حيــــوي للولايات المتحــــدة، معربة 
عن التزامها بتقوية الشــــراكة بين البلدين 

المستمرة منذ أربعين عامًا.

وأوضح الباحــــث المصري المتخصص 
في الشــــؤون الأميركية عمــــرو عبدالعاطي 
أن هذه الجولــــة من الحوار تعكس وصول 
العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة من 
التحالــــف، لأن واشــــنطن لا تعقد مثل هذه 
اللقــــاءات إلا مع ممثلي الدول التي تربطها 
بها علاقات قوية على مســــتوى المؤسسات 

وليس الأشخاص.
أن واشنطن تواجه  وأضاف لـ“العرب“ 
تحديات كثيرة في منطقة الشــــرق الأوسط، 
وفي مرحلة إعادة ترتيب علاقتها بالإقليم، 
وتبحث عن حلفــــاء يحققون لها مصالحها 
بنــــاء علــــى الــــرؤى المشــــتركة، ووجــــدت 
أهميــــة في تقوية علاقاتهــــا بالقاهرة لهذا 
الغرض، وهو ما يحقق للطرفين ما يريدان 
ويجعلهمــــا أكثــــر تقاربا وتفاهمــــا من أي 

وقت مضى.
بتقليــــل  قناعــــة  بايــــدن  إدارة  ولــــدى 
انخراطها في صراعات الشــــرق الأوســــط 
وتبحــــث عن شــــركاء أقويــــاء للوقوف في 
وجه قوى أخــــرى مناهضة لمصالحها مثل 
تركيا وإيران، وتبحث عن توازن صلب ضد 

القوى المعارضة لها.
وتجد في مصر بقوتها المادية ونفوذها 
المعنوي ما يمكن أن يحقق لها هذا الغرض 
بحكم دورها الحيوي للمســــاعدة في إطفاء 

بعض النيران في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع عمــــرو عبدالعاطي في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تنجــــح جولــــة الحــــوار في 
تجــــاوز خلافــــات جوهريــــة بــــين البلدين 
بعــــد تعليق واشــــنطن ســــابقا لجــــزء من 
وربطهــــا  للقاهــــرة  المقدمــــة  المســــاعدات 
بتحســــين ملــــف حقــــوق الإنســــان، ومــــع 
إلغاء حالة الطــــوارئ تكون القاهرة مهدت 
الأجــــواء لجولة هادئة ومثمــــرة، ونجحت 
فــــي أن تكــــون علاقتهــــا بواشــــنطن قائمة 
علــــى التعامــــل بــــين المؤسســــات وليــــس 

الأشخاص.

 تونس – لم يســــلم قطــــاع الزراعة الذي 
يعــــد ركيزة أساســــية للاقتصاد في تونس 
من تغول الفســــاد، وعلــــى العكس يعد أهم 
وأخطــــر بؤره التــــي بدأت تنكشــــف للعلن 
معالــــم المتورطــــين فيــــه خلال الســــنوات 

الأخيرة.
وأعلنت محكمة تونــــس العاصمة منذ 
أيــــام الاحتفــــاظ بوزيــــر الزراعة الســــابق 
ســــمير بالطيب وسبعة مسؤولين للتحقيق 
في شبهات فســــاد مالي، في خطوة تعكس 
جديــــة الحكومــــة الجديدة برئاســــة نجلاء 
بودن التي وضعت محاربة الفســــاد ضمن 

أولوياتها.
وجود  القضائيــــة  الدعــــوى  وتتضمن 
شــــبهة ارتكاب جرائم مخالفة تتعارض مع 
قوانين الصفقات العمومية، وغسيل أموال 

عبر اقتناء معدات لوزارة الزراعة.

وتشــــمل قائمــــة الموقوفين علــــى غرار 
ســــمير بالطيــــب الذي شــــغل منصب وزير 
الزراعة بين 2016 و2020، مستشارا بديوانه 
مكلفا بالحوكمة وثلاثة مســــؤولين آخرين 
فــــي لجنة فتــــح العروض ووكيل الشــــركة 

المنتفعة بالصفقة.
ويؤكد الخبراء أن قطاع الزراعة تضرر 
بشــــكل فادح من ظاهرة الفساد التي تنخر 
اقتصاد البلاد وتكلفها الكثير من الخسائر، 
ويشمل الفساد بصفة خاصة توريد البذور 
والأســــمدة مــــن الخــــارج، واحتــــكار مادة 
الحبوب، وعدم التقيد بالإجراءات الصحية 

في المناطق السقوية المعرضة للتلوث.

وتتعالــــى أصــــوات المزارعين بين فترة 
وأخرى لمطالبــــة الحكومة بإنقــــاذ القطاع 
وإيلائهــــم المزيــــد مــــن الدعــــم فــــي ظل ما 
يواجهونه من صعوبات، حيث أنهم الحلقة 
الأضعــــف التــــي تدفــــع فاتورة استشــــراء 

الفساد في القطاع.
ويشــــكل غياب الأســــمدة، التي تساعد 
فــــي رفــــع الإنتاجيــــة والعائــــد، فضلا عن 
ارتفاع كلفة الري مع تقلص منسوب المياه 
المخصص للأراضي الزراعية، أبرز المشاكل 

التي يعاني منها المزارعون.
ورغم تراجــــع الاهتمام بقطاع الزراعة، 
فهو برأي خبراء الحل للنهوض بالاقتصاد 
منذ اندلاع ثورة يناير 2011، إلا أن الفســــاد 

يشكل عائقا حقيقيا لتطوره.
ويســــاهم القطــــاع الزراعــــي بحوالي 
10 فــــي المئة مــــن الناتج الداخلــــي الخام، 
الصــــادرات  فــــي  المئــــة  فــــي   10 ويمثــــل 
التونســــية، ويستقطب 8 في المئة من جملة 
الاســــتثمارات في الاقتصــــاد الوطني، و14 

في المئة من اليد العاملة النشيطة.
ويؤمن مــــوارد رزق لأكثر من 570 ألف 
عامــــل فلاحي وبحــــار. ورغم هــــذه الأرقام 
الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يعاني 
من تهميش كبير من طرف الدولة، وحسب 
اســــتنتاج المتابعــــين يعــــد ضحيــــة أخرى 

للفساد المستشري في البلاد.
وفــــي أغســــطس الماضي دعــــا الاتحاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد 
المزارعــــين)، إلى فتــــح ملفات الفســــاد في 
قطاع الزراعة وخاصة في منظومة الأعلاف 

غير المحوكمة.
وأكد الاتحاد في بيــــان له أن ”وزارتي 
الزراعــــة والتجــــارة تتحمــــلان وحدهمــــا 
المســــؤولية كاملة في عــــدم تأمين حاجات 
المزارعــــين مــــن الأعــــلاف المدعمــــة وغضّ 
الطــــرف عــــن مراقبــــة عمليــــات توزيعهــــا 
بشــــكل جادّ وفعّال وتســــتّرهما على نشاط 
الأســــواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء 

والمضاربين“.
كما أبدى الاتحاد توجســــه من ”تفاقم 
متاعب المزارعين بسبب الارتفاع الجنوني 
في كلفة المســــتلزمات والمدخلات وجشــــع 
لوبيــــات الســــوق وعــــدم وجود سياســــة 
ســــعرية مجزيــــة وانعدام آليــــات الإحاطة 

والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية“.

وجدد دعوتـــه إلى التراجـــع فورا عن 
الزيادة الجائرة في أسعار الأسمدة.

ويرى خبراء الاقتصاد أنه رغم الجهود 
المبذولـــة في الســـنوات الأخيـــرة إلا أنها 
غير كافيـــة حيث ما يزال الفســـاد متغولا 
في القطـــاع، ما جعله ينعكس ســـلبا على 
السياسي  والاســـتقرار  الشـــاملة  التنمية 

والاجتماعي.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي رضـــا 
أن  بـــن محمـــد فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
”الزراعـــة هـــي أكبـــر بـــؤرة للفســـاد في 
تونـــس وذلك من خـــلال احتـــكار الأدوية 
والبـــذور والأســـمدة، أو اســـتيراد الآلاف 
مـــن الأطنـــان رغـــم توفـــر المنتـــوج كمـــا 
حصل فـــي فترة الوزير بالطيب“، حســـب 

تعبيره.
وتابـــع ”لم يعـــد لدى المـــزارع ثقة في 
المسؤول، كما المسؤول أيضا“. وأشار إلى 
ضرورة فتح تحقيق في الإدارات الجهوية 
التابعـــة للقطـــاع والمورطـــة في الفســـاد، 

حسب تقديره.

وبالنسبة إلى خبراء آخرين فإن أقسى 
مظاهـــر الفســـاد تتجلـــى في عـــدم مبالاة 
الحكومـــة لتداعيات التلـــوث على المناطق 
الزراعية الســـقوية أو فـــي ظل تكلفة الري 

الباهظة.
وســـبق أن أوضحـــت دراســـة محلية 
المناطـــق  وضعيـــة  بتشـــخيص  خاصـــة 
السقوية في تونس، أن الفارق شاسع بين 
تســـعيرة مياه الري المعمـــول بها وتكلفة 
الميـــاه، وهو فارق أثر ســـلبا علـــى البنية 
التحتية للمناطق السقوية وبصفة خاصة 
شبكة الري في ظل عدم توفر الموارد المالية 
الكافية للقيام بعمليات الصيانة المطلوبة، 
ممـــا قاد فـــي النهاية إلى التآكل الســـريع 

للمناطق السقوية.
ولفت عادل الهنتاتـــي الخبير الدولي 
في البيئة والتنمية المســـتدامة في حديثه 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن الفســـاد انعكس حين 
وقـــع توريد القمح المســـرطن في الصائفة 
الماضيـــة، فيمـــا لـــم يقـــع تقييمـــه كمـــا 

ينبغي.

وأشـــار الهنتتانـــي إلـــى عـــدم وجود 
سياســـة زراعية واضحة الأمـــر الذي فاقم 

مثل هذه المشاكل.
ورأى أن من أخطر مشـــاكل القطاع هو 
استيراد البذور والأســـمدة لإنتاج زراعي 

محلي.
تونـــس  فـــي  المزارعـــون  ويواجـــه 
صعوبـــات ناجمة عن النقـــص في التزود 
بالأســـمدة خاصة مـــادة ”دي.أي.بي“ مما 
يعيق انطلاق موسم الزراعات الكبرى في 
كل ســـنة في مناطق ســـقوية مثل جندوبة 
(الشـــمال الغربي). وإضافة إلى ذلك يشكل 
التلـــوث تحديا حقيقيـــا لحماية المنتجات 
الزراعيـــة خاصـــة في ظل ضعـــف الرقابة 

ومحدودية الإمكانيات.
وشـــرح الهنتاتي بالقـــول ”هناك تركز 
كبير للأجســـام الكيميائية المضرة بصحة 
الإنســـان فـــي المناطق الســـقوية التي من 

تعاني التلوث“.
وعلّق ”وســـائل التغذيـــة غير صحية 

وهو شكل من أشكال الفساد أيضا“.

وكان القطـــاع الزراعي قـــد تضرر في 
السنوات الأخيرة مع انتشار أمراض مثل 
”سوســـة النخيل“ ومرض اللســـان الأزرق 
الذي تســـبب في خســـارة كبيرة في قطاع 
المواشـــي، على غـــرار التداعيات الوخيمة 

لظاهرة الفساد.
الوطنيـــة  الهيئـــة  تقريـــر  وأحصـــى 
لمكافحـــة الفســـاد (حكوميـــة) ســـنة 2018 
حوالي 509 ملفات فساد في قطاع الفلاحة 

والموارد المائية والصيد البحري.
وكشـــف التقريـــر الـــذي نقلتـــه وكالة 
الأنباء الرســـمية حينها عن إحالة العديد 
مـــن هـــذه الملفـــات علـــى أنظـــار القضاء 
تعلقـــت بهياكل ومؤسســـات مهنية تابعة 

للقطاع.
ومـــن بين هـــذه الملفـــات أورد التقرير 
شـــبهة فســـاد في إســـناد منحـــة الحليب 
المجفـــف بالمجمع المهني المشـــترك للحوم 
الحمـــراء والألبـــان تمثلـــت فـــي مخالفة 
التراتيب القانونية الجاري بها العمل في 

تحديد قيمة منحة تجفيف الحليب.
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فشلت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011 في إعطاء الأهمية الكاملة لقطاع 
الزراعــــــة في النهوض بالاقتصاد، خاصة حين عجزت عن مواجهة مختلف 
مظاهر الفساد في القطاع المتمثلة في كيفية توريد وتوزيع البذور والأسمدة 
وموضــــــوع المياه، وهو وضــــــع تضرر منه صغار المزارعــــــين الذين يمثلون 

شريحة كبيرة في القطاع.
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